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عبد الرؤوف أرناؤوط**

أسواق القدس العتيقة تترنح*

يشبّه 
كثيرون سوق خان الزيت التاريخية في البلدة القديمة في القدس بسوق 

الحميدية في سورية، غير أن التحفة المعمارية الممتدة على مسافة مئات 

الأمتار، والتي كانت تعجّ بمحال بيع الزيت والصابون، باتت خالية من هذه المواد.

ولا يقتصر التحول على هذه السوق تحديداً، لأن قلة من محال بيع العطارة بقيت في 

سوق العطارين، كما أن في سوق الخواجات لا يوجد خواجات، وسوق اللحّامين تشهد 

نزوحاً مستمراً من القصّابين.

بُنيت الأسواق في القدس العتيقة في عهد الأمويين، واتخذت أسماءها من البضائع 

التي تبيعها: فسوق العطارين تختص ببيع العطارة، واللحامين ببيع اللحوم، والحصر 

ببيع الحصر، والخواجات ببيع الأقمشة، والصاغة ببيع الذهب، والقطّانين ببيع القطن.

في المناطق غير المسقوفة من هذه الأسواق ثمة منازل لها مشربيات خشبية تطل 

عليها، ومن هذا الأسواق تتفرع طرق ضيقة إلى حارات سكنية ومدارس ومخازن.

اسم باب  البعض  الذي يطلق عليه  ـ  العمود  باب  الزيت من  تبدأ سوق خان  عملياً 

القديمة، وتستمر طولياً بمحال متراصة على كلا  للبلدة  التاريخي  السور  ـ في  دمشق 

والدبّاغة،  والعطارين  اللحامين  أسواق  منه  تتفرع  مفترق  إلى  تصل  حتى  الجانبين 

ومنها إلى أسواق الخواجات والبازار والسلسلة والحصر.

يقول سامر صندوقة الذي يمتلك محلًا لبيع الملابس في سوق خان الزيت: "سوق خان 

والصابون."ويضيف:  الزيتون  زيت  بمحال  مشهورة  السنين  عشرات  منذ  كانت  الزيت 

محلات  من  يُشترى  أصبح  الزيتون  فزيت  التحول،  فرضت  الحياة  متطلبات  "لكن 

السوبرماركت ـ والصابون كذلك ـ أو في الصيدليات، في حين ازداد الطلب على الملابس 

والأحذية وأدوات المطبخ وأدوات الزينة والحلويات واللحوم والخضار والطعام، ولذلك 

فإن العديد من التجار في السوق غيّروا نوع تجارتهم."

* الهوامش وضعها المحرر.
** صحافي مقيم في القدس.
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وتُعتبر سوق خان الزيت من أشهر الأسواق في مدينة القدس الشرقية، وهي مسقوفة في 

جزء كبير منها بسقف حجري تتخلله نوافذ زجاجية لإنارة الشارع الضيق نسبياً.

ويقول عارف العارف في كتابه "المفصل في تاريخ القدس"، أن سوق باب خان الزيت 

عند  القبلية  الناحية  من  تبدأ  منها.  ذراع  ثلاثمئة  بعد  وعلى  القيامة،  كنيسة  "شرقي  تقع 

ملتقى سوق القطّانين بالسوق الموصلة إلى كنيسة القيامة، وتنتهي من الناحية الشمالية 

عند ملتقى سوق باب العمود بدرب الآلام. أكثرها مقبوّة، في سقفها نوافذ، إلّا إنها قليلة لا 

تساعد على نفوذ أشعة الشمس منها إلّا قليلًا. في أحد مخازنها القريبة من دير الأقباط رأيت 

جزءاً من بقايا السور القديم."1

وبحسب دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية فإن سوق خان الزيت "تُعدّ 

الزيت  استخراج  اختصاصها في  إلى  تُنسب  الأسوار،  داخل  القدس  مدينة  أسواق  أجمل  من 

وبيعه، ثم اشتُهرت بسوق خان الزيت الذي أنشأه الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب 

الشام في سنة 737هـ / 1336م."2

خلافاً لأسواق أُخرى في القدس العتيقة، لا تزال المحال التجارية في سوق خان الزيت، 

وعددها 200 محل تقريباً، مفتوحة، وبعضها بيع بأسعار خيالية تصل إلى مليون دولار.

غير أن الكساد يكاد يكون الصفة الغالبة في هذه الأسواق، وتحديداً بعد إغلاق إسرائيل 

المدينة أمام الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين كانوا، حتى سنة 2000، ضيوفاً 

دائمين فيها.

ويقول صندوقة: "اعتمادنا بنسبة 70% كان على الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، 

وتحديداً القرى والمدن المحيطة بمدينة القدس، لكن منذ فُرض الحصار على القدس في سنة 

1993، وتحديداً بعد إقامة الجدار، فإننا لم نعد نراهم. فلا يُسمح لهم بالدخول إلى المدينة 

إلّا نادراً، وبالتالي فإن اعتمادنا هو على الله وعلى الرجل الغريبة، أمّا السياحة فهي شبه 

متوقفة."

الذي تمتلك عائلته واحداً من  إبراهيم عماد المؤقت  والشكوى نفسها تتكرر على لسان 

التي  العطارة  رائحة  التي تكاد تختفي منها  العطّارين  العطارة في سوق  تبيع  ستة محال 

كانت تصل إلى الأسواق القريبة.

والتي تضم عشرات  كبيرة،  زجاجية  نوافذ  تتخلله  بسقف حجري  كلها  المغطاة  السوق 

المحال التجارية، تحولت بالتدريج إلى بيع الملابس والأحذية، كما أن بعض محالها أُغلق 

بشكل كامل.

يقول المؤقت: "التحول مفروض على الناس من أجل التماشي مع رغبة المتسوق. لقد كان 

هناك منافسة قوية، لكن عندما خفّ العمل شرع التجار في البحث عن بديل قد يكون مرغوباً 

فيه من طرف المتسوقين، وأعتقد أن هذا خطأ لأنهم بذلك أوقفوا مسيرة الأجداد المستمرة منذ 

مئات السنين، لكن في الوقت نفسه، فإن التجار يريدون أن يعيشوا، وبالتالي فهم يغيّرون 

تجارتهم وفقاً لحاجات السوق."

وينهمك المؤقت في شرح استخدامات البهارات لزبائنه، وفوائد بعض المواد المنتجة من 

الأعشاب لتقوية الشعر وتخفيف الوزن والشفاء من أمراض مزمنة مثل السكري وضغط الدم.

ويقول المؤقت: "نحن نعمل في هذه الصنعة منذ أكثر من 500 عام وهو عمل متوارث 
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أباً عن جد، فأنا تعلمت الصنعة من والدي، ووالدي تعلمها من جدي وهكذا، ولا أتوقع أن 

تنقرض هذه التجارة."

القدس  أسوار  خارج  محالًا  افتتحنا  فقد  عملنا،  وسعنا  مؤقت  كعائلة  "نحن  ويضيف: 

القديمة وفي رام الله، ونطور عملنا، وهناك إقبال واضح من قبل الناس على الأعشاب، ونحن 

الأعشاب  بأن  ثقة  على  باتوا  الناس  أن  سيما  ولا  الأعشاب،  من  المتسوقين  حاجات  نوفر 

أفضل من المواد المصنعة كيماوياً، ونحن مستمرون في هذا العمل."

يقول عارف العارف عن هذه السوق إنها: "سوق طويلة مقبوّة، في سقفها نوافذ تنفذ منها 

أشعة الشمس فتضيئها. إنها واقعة بين سوق التجار من الشرق، وسوق اللحامين والنحاسين 

من الغرب."3

العطارة والأعشاب، وإن  الراغبين في مواد  للمقدسيين  العطارين عنواناً  ولا تزال سوق 

كان كثير من الأبناء قد تركوا هذه الصنعة مع قلة عدد المتسوقين في مدينة القدس.

وبحسب تجار في السوق، فإن مهنة العطارة وفدت إلى القدس عبر مهاجرين قدموا من 

سورية قبل مئات الأعوام، واستمرت كذلك حتى أعوام قريبة.

وهم يخرجون عن  وأجدادهم،  آبائهم  مهنة  يواصلون  لا  باتوا  "كثيرين  المؤقت:  ويقول 

أهمها  أسباب  عدة  له  الملل  من  نوع  هناك  أصبح  لقد  والأجداد.  الآباء  رسمه  الذي  المسار 

ضعف القوة الشرائية وحتى موتها، فمثلًا إذا ما توجهت إلى سوق اللحامين فلن تجد أكثر 

من 6 لحامين في وقت كان فيه عشرات المحال التي تبيع اللحم فقط، أمّا سوق العطارين، 

حيث نحن الآن، فكانت كلها محال عطارة، أمّا الآن فإنك تجد أن الغالب فيها هي محال بيع 

الملابس والأحذية."

محل "المؤقت" لبيع الأعشاب
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لكن قد يكون لترك مهنة الآباء والأجداد ما يبرره، وهو ما يبرز واضحاً في سوق الخواجات 

المتفرعة من سوق العطارين عبر ممر ضيق يفضي إلى سوق مسقوفة بالحجر ما عدا عدة 

فتحات زجاجية تجلب بصيصاً من الضوء إلى سوق يكاد يكون معظم محالها مغلقاً.

فقد ورث عماد بركات )أبو جلال( مهنة بيع القماش من والده الذي ورثها عن جده، غير 

أنه يقول إن ابنه لا يرغب فيها، وأنه هو نفسه لا يريد لابنه أن يعمل في هذه المهنة التي لا 

تكفي لدفع فواتير الكهرباء. المحل متوسط الحجم نسبياً، وتملأ رفوفه قطع القماش بألوانها 

ن يطلبها.
َ
المتنوعة من دون أن تجد م

يقول بركات: "في الماضي كان هناك 50 تاجر أقمشة، وكان في هذه السوق نحو 10 

خياطين، أمّا اليوم فإن جميع الخياطين أغلقوا محالهم، ولم يتبقّ إلّا 3 تجار أقمشة."

سوق  الماضي  في  هذا  "كان  ويقول:  المتسوقين  قلة  يشتكي  محله  في  بركات  يجلس 

أو  الصاغة  سوق  بناء  تم  فعندما  الأرمن.  من  فيه  التجار  أغلب  وكان  والذهب،  الصاغة 

الدباغة انتقلوا إلى هناك، وبدأ تجار القماش يتوافدون من مدينة الخليل إلى القدس، ومنهم 

أجدادي الذين قدموا إلى هنا وفتحوا محلًا لبيع الأقمشة." ويضيف: "تحول اسمها من سوق 

القماش  لشراء  يأتون  كانوا  فيها  المتسوقين  أن  أساس  على  الخواجات  سوق  إلى  الصاغة 

للأفراح والمناسبات، وكان يتم فيه تفصيل الملابس. وبقي على هذه الحال منذ سنة 1935 

حتى يومنا هذا، لكن في سنة 1980 بدأت سوق القماش تتدهور، وعندما اندلعت الانتفاضة 

الأولى في سنة 1987، أغلقت العديد من المحال في السوق أبوابها، واتجه التجار إلى العمل 

كعمّال في إسرائيل بسبب الكساد، فالمحل غير قادر على تغطية مصاريفه."

سوق الخواجات.. أين الزبائن؟
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هذا التحول له أسبابه، كما يقول سمير نيروخ الذي يمتلك محلًا لبيع الأقمشة في السوق، 

فـ "اعتمادنا أساساً كان على سكان الضفة الغربية، لكن إغلاق المدينة أمامهم أغلق أبواب 

الرزق أمامنا." ويضيف: "عمري الآن 70 عاماً، ولو كنت في عمر أصغر فلن أتردد بالتفكير 

في ترك هذه المهنة والبحث عن عمل آخر."

الذين  وهم  السوق،  هذه  في  الزبائن  من  واحد  نوع  هناك  "اليوم  أنه  إلى  بركات  ويشير 

يعانون من السمنة ولا يجدون ملابس جاهزة على مقاسهم، وبالتالي فإنهم يضطرون إلى 

تفصيل ملابسهم، أو امرأة ترغب في توسيع فستانها."

ولن يورث بركات مهنته هذه لابنه بسبب كساد العمل ويقول: "لا أقبل أن يضيع ابني 

وقته هنا كما أفعل أنا، لكن كبر سني )70 عاماً( لا يسمح لي بالعمل كعامل، وبالتالي فأنا 

مضطر إلى القبول بالوضع الذي أنا فيه على الرغم من أنني غير راض عنه."

أملاك  من  وهي  "أفتيموس"،  سوق  أو  الصاغة  سوق  في  يعملون  الذهب  تجار  يزال  ولا 

من  كثيراً  أن  حين  في  القيامة،  لكنيسة  وملاصقة  القدس  في  الأورثوذكسية  البطريركية 

المحال في سوق الدباغة الملاصق مغلق تماماً.

ولا يبدو الوضع في سوق الخواجات أفضل حالًا منه في سوق اللحامين الملاصق الذي 

خلا إلّا من عدد قليل من اللحامين الذين جلس بعضهم يلعبون النرد بغرض التسلية بعد أن 

كانوا حتى أعوام خلت ينهمكون في قص اللحوم بأنواعها، فتنتشر في أرجاء السوق رائحة 

اللحوم ومحتويات الأغنام من رؤوس وأرجل وفوارغ وطحال وغيرها.

ففي محل صغير، كما باقي المحال في السوق المسقوفة، والتي لها نوافذ مغطاة بشبك من 

الحديد، جلس الشاب داود رمضان على مقعد خشبي ماداً رجليه على مقعد آخر.

... وما تبقّى من محال الصاغة
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يقول رمضان: "هناك كساد. في الماضي كان السكان في القدس وخارج المدينة يأتون 

خصيصاً إلى سوق اللحامين لشراء اللحوم، ولم يكن هناك محال لبيع اللحوم إلّا في سوق 

الغربية ممنوعون من دخول المدينة، كما أن محال  الضفة  أمّا الآن فإن سكان  اللحامين، 

بيع اللحوم انتشرت في الأحياء المقدسية، وبالتالي فإن العديد من المحال في السوق أغلقت 

ن لديه أولاد لا يمكنه الاعتماد على دخل محل في هذه السوق، ولذلك 
َ
أبوابها." ويضيف: "م

إسرائيل حيث  العمل في  إلى  أو اتجهوا  السوق،  لهم خارج  التجار فتحوا محالًا  فإن بعض 

يمكنهم أن يؤمنوا دخلًا يكفيهم وأبناء أسرهم."

ويتابع رمضان: "دخل المحل، في الوضع الحالي، لا يكفي لتغطية مصاريفه من كهرباء 

وضرائب، وأيضاً الإيجار، فالمحال هي ملك الأوقاف الإسلامية."

البلدة  داخل  القريبة في  المناطق  السكان في  هم  لنا  تبقّى  ن 
َ
"م أن  إلى  رمضان  ويلفت 

آخر،  عاماً  يصمدوا  لن  الآن،  السوق  في  الباقين  اللحوم  بائعي  بعض  أن  وأعتقد  القديمة، 

وبالتالي، فإنك ستأتي إلى هذا السوق وستجدها خاوية."

ويقول رمضان: "أبي ورث المحل من جدي، وأنا ورثته من أبي، لكن بصراحة لا أعتقد 

حتى  يغطي  لا  والمحل  باهظة،  القدس  في  فالمعيشة  ذلك،  من  أكثر  أصمد  أن  يمكنني  أنه 

مصاريفه، فكيف سأعيش؟"

الملاصقة  القطانين  سوق  فإن  كامل،  بشكل  تغلق  أن  توشك  اللحامين  سوق  كانت  إذا 

للمسجد الأقصى عند جداره الغربي أُغلقت فعلًا، إلّا من محال قليلة تبيع الألعاب للأطفال 

الذين يزورون المسجد.

سوق اللحّامين بلا لحوم
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وبحسب دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية فإن سوق القطانين "تُنسب 

نشئها الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب الشام، الذي أنشاها في سنة 737هـ / 
ُ
إلى م

1336م، وهو أحد كبار الدولة المملوكية، وأشهر نوابها وأكثرهم عمراناً، وخاصة في سلطنة 

الملك الناصر محمد بن قلاوون )741 ـ 709ه / 1309 ـ 1340م(. وهذه السوق عبارة عن 

شارع طويل، لها مدخلان: الأول، من طريق الواد من جهة الغرب. والثاني، من الحرم الشريف 

من جهة الشرق، التي كانت تُعرف ببوابة تجار القطن. وتشتمل على عدد كبير من الحواصل 

والدكاكين المتشابهة والمتقابلة في صفّين، تبلغ نحو 60 حاصلًا ودكاناً، يفصل بينهما 

ممر مسقوف بطريقة القبو نصف البرميلي المحمول على عقود مدبّبة تتخللها فتحات تسمح 

بالإضاءة والتهوية. ويبلغ عدد تلك العقود 30 عقداً."4

أن  إلى  والاقتصادية  الاجتماعية  للحقوق  القدس  مركز  مدير  الحموري،  زياد  ويلفت 

"معاناة التجار في القدس العتيقة برزت بشكل كبير بعد الانتفاضة الأولى في سنة 1987. 

أبوابها لأن  أغلقت  التجارية  أن مجموعة كبيرة من المحال  بدأنا نلاحظ  وفي سنة 1994 

أصحابها باتوا غير قادرين على الاستمرار في عملهم، ونحن نتحدث عن عدد يُقدّر بما بين 

200 و250 محلًا تجارياً في مختلف الأسواق في البلدة القديمة أغلقت أبوابها." ويضيف: 

العطارين واللحامين وخان  القدس مثل سوق  "تاريخياً، كان هناك أسواق متخصصة في 

ممارسات  بسبب  لكن  معينة،  بتجارة  تختص  كانت  سوق  فكل  وبالتالي  وغيرها،  الزيت 

الاحتلال، وخصوصاً إغلاق القدس أمام سكان الضفة الغربية، فإن بعض أصحاب المحال 

أبوابه،  أغلق  وبالتالي  ينجح،  لم  منهم  كبيراً  قسماً  لكن  تجارتهم،  تغيير  حاولوا  التجارية 

ن يضطر إلى العمل كعامل عند اليهود كي يتمكن من إبقاء أبواب محله مفتوحة."
َ
ومنهم م

من  المدينة  إلى  الوصول  من  المتسوقين  بمنع  الاحتلال  يكتفي  "لا  الحموري:  ويتابع 

خلال إغلاق المدينة، بل يلاحق التجار ضرائبياً: سواء ضريبة 'الأرنونا' التي تفرضها بلدية 

الاحتلال على العقارات، أو ضريبة الدخل وغيرهما، وهو ما راكم الضرائب على التجار، إذ 

تم إبلاغنا من قبل تجار أن عليهم ضرائب متراكمة بعشرات وأحياناً مئات آلاف الدولارات، 

السفر  لمنع  بل  وسيارات،  أثاث  لمصادرة  يعرّضهم  ما  وهو  سدادها،  يستطيعون  لا  وهم 

والسجن أيضاً."

العتيقة بالقول: "نحن تحت احتلال معنيّ  ويلخص سامر صندوقة حال أسواق القدس 

بتفريغ البلدة القديمة من سكانها الأصليين، وبالتالي، فإنه يمارس كل ما هو ممكن من أجل 

التضييق على التجار والمتسوقين. فبالنسبة إلى المتسوق في القدس القديمة فإن معاناته 

تبدأ بإيجاد موقف للسيارة إذ لا توجد مواقف، كما أن التواجد الدائم لقوات شرطة حرس 

الحدود الإسرائيلي في منطقة باب العمود، في مدخل السوق، وتوقيف الشبان الفلسطينيين 

ومضايقتهم، هي ممارسات تمنع قدوم الراغبين في التسوق، بينما تجري ملاحقة التجار 

بالضرائب الباهظة من دون الأخذ بعين الاعتبار الكساد التجاري المستمر.. فالاحتلال ينكّد 

علينا وعلى المتسوقين." 
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عارف العارف، "المفصّل في تاريخ القدس" )القدس: مطبعة المعارف، ط 5، 1999(، الجزء 

الأول، ص 468.

منظمة التحرير الفلسطينية ـ دائرة شؤون القدس، في الرابط الإلكتروني التالي:

http://alqudsgateway.ps/wp/?p=2615
العارف، مصدر سبق ذكره، ص 467.

منظمة التحرير الفلسطينية ـ دائرة شؤون القدس، مصدر سبق ذكره، في الرابط الإلكتروني 

التالي:

http://alqudsgateway.ps/wp/?p=2612
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نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود
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)ثلاثة أجزاء(

تأليف: عارف العارف

إعداد وتقديم: وليد الخالدي

1558 صفحة              60 دولاراً

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


